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النقد في مقدمات الدواوين الشعرية من 
  الشــدياق إلى العـــقاد

��B�� �2  :'C .�1  

  توطــئة

 في نزعتـه التجديديـة؛ مـا إلى رصـد جانـب مـن حركـة النقـد العـربي تسعى هذه المقاربـة النقديـة
بين النصف الثاني من القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين؛ فقد شهدت هذه المرحلـة 
تبلــور مــا يمكـــن وصــفه بـــردود الأفعــال الواعيـــة علــى المنجــز الحضـــاري الغــربي، الـــتي تجســدت في المشـــهد 

المقابـــل ظهـــرت حركـــة تجديديـــة دي، وفي لى المـــوروث النقـــمـــن خـــلال حركـــة التقليـــد والعـــودة إ ،النقـــدي
اســـتلهمت المنجـــز الغـــربي؛ محاولـــة توجيـــه ريـــاح التغيـــير نحـــو المشـــهد الأدبي العـــربي خـــلال الحقبـــة ســـالفة 

وقــــد تجســــدت هــــذه الــــردود الواعيــــة في عــــدد مــــن الأدبــــاء والنقــــاد الــــذين امتلكــــوا الحساســــية  )2(الــــذكر.
يـــد في الأدب والنقـــد، المنطلـــق مـــن منظـــور أهميتهمـــا النهضـــوية، المـــؤطرة في مجملهـــا تحـــت مســـمى التجد

ــــداً عــــن إشــــكاليات المصــــطلح الم  -حــــول: (التجديــــد -عاصــــرةداخــــل المشــــروع الحضــــاري العــــربي. وبعي
علـى  ،والنقديـة ،الأدبيـة :فقد تم تبنيها جميعا؛ً كوا تمثل قاسماً مشـتركاً للحـركتين -الحداثة) -التحديث
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ياــا في التعامـــل مـــع هــذه المصـــطلحات، خـــلال تلــك الفـــترة التاريخيـــة اخــتلاف توجهاـــا, وتغـــاير مرجع
  الحساسة. 

فقــد وقــع الاختيــار  ؛ولمقاربــة هــذا الحــس التجديــدي التحــديثي والحــداثي عنــد أدبــاء تلــك الفــترة ونقادهــا
الصـادرة خـلال تلـك الفـترة؛ لتكـون منظـوراً  ،على المادة النقدية في مقدمات عدد من الـدواوين الشـعرية

لهذه المقاربة؛ وذلك انطلاقاً من أهمية هذه المقدمات التي تجسد الهم التجديدي في الأدب والنقد، كمـا 
أو الـترويج لهـذه الـدواوين، ونوعـاً مـن الـوعي الإعـلاني  ،أن هذه المقـدمات كانـت بمنزلـة التشـريع النقـدي

حياً وتأسيسـياً موعـة الـرؤى بأبعادها الكاسرة للنسـق الشـعري السـائد، ومـن ثم فهـي تمـارس دوراً توضـي
المتبناة في المشروع الحداثي، وتشرح مفاهيمه ومعطياته ومرجعياته، كما تستمد خصوصيتها وأهميتها من 
جهة أا قد جاءت سابقة وموازيـة للنقـد الأكـاديمي، محققـة مـا يمكـن تسـميته المشـروع الشـعري المتـزامن 

  والتطبيقي. ،التنظيري :في شقيه

والتعرف علـى أبـرز انشـغالات النقـد والنقـاد  ،القراءة السعي إلى متابعة هذا الجهد النقديحاولت هذه 
وللوصــول إلى متابعــة هــذه القضــايا  ،)1.(والغربيــة ،العربيــة :خــلال مســيرم التحديثيــة في ضــوء المــرجعيتين

لفـترة، وأبـرز الأول: البحث عن تجليات المشـروع النقـدي التجديـدي في تلـك ا ،تم الانطلاق من بعدين
القضايا التي شغلته، ومرجعياته التي لجأ إليها، وموقفه من الحركة الشعرية، وتصوراته حـول الشـعر بصـفة 

فيتمثـل في بنـاء البحـث علـى التصــنيف  ؛فكريـاً وجماليـاً. أمـا البعــد الآخـر ،والأدب بصـفة عامـة ،خاصـة
والتصــنيف الرومانســي.  ،التصــنيف الإحيــائيالســائد للحــركتين الأدبيــة والنقديــة خــلال الفــترة، ممــثلاً في 

؛ فإــــا لا تســــعى إلى تكريســــه في -وإن انطلقــــت مــــن هــــذا التقســــيم النمطــــي -علــــى أن محــــاور القــــراءة
قسمين: ارتدادي إلى التراث، وتقدمي نحو المعاصرة الغربية، بقدر ما هي محاولة للبحث عن الخصوصية 

                                                           

 -/ عباس العقاد47 ،32ص - د.ط - 1985 -ثقافة بيروتدار ال –بدوي طبانة  -التيارات المعاصرة في النقد الأدبي  )1(
  .806ص  -د.ت. د.ط - القاهرة - دار الشعب -عبدالحي دياب -ناقداً 

 



  مجلة البحوث الأكاديمية   _____________________________________________  

- 289  - 

س بعض القواسم المشتركة داخل هذا المشـروع النهضـوي التي تميز هذين التوجهين، وكذلك السعي لتلم
  الإبداعي والنقدي.

  

  المحور الإحيائي

2-1  

يعـد أحمـد فـارس الشـدياق مـن الشـواهد المهمـة والحقيقيـة علـى ظهـور الفكـر الـواعي بالمشـروع النهضـوي 
علـــى  العــربي، خاصـــة وأن ظهــوره قـــد جــاء ضـــمن إطـــار مرحلــة انتقاليـــة مهمــة أعقبـــت الحملــة الفرنســـية

مصر، مروراً بتزعزع كيان الدولة العثمانية في المنطقة، ووصولاً إلى مرحلة الاستعمار الأوروبي المباشر بعد 
فقــد جســد بثقافتـه التراثيــة المنفتحــة  ؛ايـة الثلــث الأول مـن القــرن التاســع عشـر. وبــالعودة إلى الشـدياق

ثنــاء إرهاصــات النهضــة، وقــد جســده مــن علــى الثقافــة الغربيــة ملامــح الــدور الــذي اضــطلع بــه الأديــب أ
التي شكلت وعيه ضمن نطاق الإيمان بضرورة تحديث  وبة بين المنطقة العربية وأوروبا،خلال حركته الدؤ 

إلى هـذه الغايــة،  ةؤديـبيــة، الـتي تحمـل كـل الإمكانـات المالشـعر ضـمن سـياق المرجعيـة اللغويـة التراثيـة العر 
بل التقت مع أفكار بطرس البستاني في إطار استلهام الحركة  ؛وحدهوهذه الرؤية لم تتبلور مع الشدياق 

الــتي  بــدأها جرمــانوس فرحــات خــلال القــرن الثــامن عشــر، وتجلــت فيمــا بعــد في تلــك الحركــة  ،المعجميــة
ولتصـل  ،والـتي قـدمها إبـراهيم اليـازجي، لتتبلـور هـذه الإرهاصـات مـع مـارون نقـاش ،التجديدية في اللغـة

  .)1(، ويعقوب صروفن ثم إلى أديب إسحاقوم ،إلى الشدياق

وفي الوقت نفسه فهو ليس في  ،وتتجلى خصوصية الشدياق في سعيه إلى هذا التغيير من خلال التراث
حاجـة إلى المرجعيـات الغربيـة، الـتي اكتفــى منهـا باسـتلهام فكـرة التجديــد والتطـور اللتـين عاينهمـا بنفســه 
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م، 1860الصـــادر ســـنة  ،اره التجديديـــة في مقدمــة ديوانـــههنــاك. وقـــد اختـــزل الشـــدياق جــزءاً مـــن أفكـــ
وبعيـداً عـن المحاكمـة القسـرية  ،)1(لدواوين الشعرية العربية الحديثـةوهذه المقدمة هي باكورة المقدمات في ا
فــإن بالإمكــان تلمــس  ،الــتي تطــرق إليهــا الشــدياق في مقدمتــه ،والمباشــرة لطبيعــة الموضــوعات والقضــايا

وإيمانه بالتجديـد؛ حـين رأى أن الشـعر قـد انحـرف  ،من خلال نقد الحركة الشعرية ،ييرمعالم الوعي بالتغ
  وذلك في ثلاثة مستويات: ،عن مساره الصحيح

  المحتوى حين انحدرت قيمة الشعر في مضامينه وموضوعاته. − 
  والصرفي. ،النحوي :انحطاط اللغة في مستوييها − 
 .)2(الشعرية، وغياب الصدق في التعبيرالمبالغة  − 

الـتي تقـاس موهبـة الشـاعر مـن خـلال  ،ضمن سـياق اللغـة -عند الشدياق -ما سبق يتأطر حداثياً 
فهــو "ملكــة يقتــدر ــا الإنســان علــى تصــوير  ؛قدرتــه علــى تطويعهــا، ومــن خلالهــا يتبلــور مفهــوم الشــعر

ظـاً جزلـة معانٍ في ألفاظ مناسبة؛ ففي الغـزل يسـتعمل ألفاظـاً رشـيقة متأنقـة، وفي الحماسـة يسـتعمل ألفا
تتمثل في كونه ظـاهرة لغويـة انحرفـت  -من وجهة نظر الشدياق -فإشكالية الشعر العربي؛ )3(فخمة..."

عن مسارها الصحيح، وهذا الانحراف لـيس وليـد اللحظـة الحضـارية الراهنـة؛ "فشـعر العـرب العاربـة كـان 
نقـــش أو تلـــوين، وشـــعر  مقصـــوراً علـــى البلاغـــة دون البـــديع، وفي عبـــارة أخـــرى علـــى إحكـــام البنـــاء دون
، مـن شـعر وأيسـر منـالاً  ،المشاهير من المولدين جمع النوعين غالبا؛ً ولهذا كـان شـعر العـرب أقـرب مأخـذاً 

وهــو أن الــوعي الحــداثي عنــد الشــدياق لا يقــدم مفهومــاً  ،المقولــة الســابقة تؤكــد أمــراً مهمــاً  .)4(المولــدين"
فالواضح فيه أنه يتأسس في إطار ، )5(ويلحضاري النهضوبخاصة في إطار الوعي ا ،واضحاً ومركزاً للشعر
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أو  -وذلـــك مـــن خـــلال اتخـــاذ شـــعر العـــرب العاربـــة ،أو الشـــفاهية ،المرجعيـــة التراثيـــة في مرحلتهـــا البدائيـــة
نموذجـــاً في بعديـــه اللغـــوي والجمـــالي. ومـــن ثم يحـــاول أن يقـــدم رؤيتـــه الشـــعرية  -بـــالأحرى عمـــود الشـــعر

أولهـــا: إهمـــال  ،لغــة الـــتي حمـــل مســؤولية تـــدهورها وتراجعهـــا إلى ثلاثــة أســـبابانطلاقـــاً مـــن ال ،التجديديــة
التصحيف والتحريف، وثانيها: إهمـال تـدريس اللغـة العربيـة، أمـا حيث للغة من  -قديماً وحديثاً  -الدولة

آخرهــا: فيتجســد في أن الشــعراء المولــدين قــد حرفــوا اللغــة علــى الــرغم مــن وجــود نظريــة مكتوبــة في تلــك 
أو من سماهم المتشاعرين، الذين لا يدرون   ،وهو ما تسرب إلى الشعر الحديث ،-عصر المولدين–فترة ال

، ومــــا يخطــــر علــــى بــــالهم كيفيــــة البحــــث عــــن اللفــــظ في كتــــب اللغــــة، فأصــــبحوا وكــــأم في حــــل منهــــا
 .)1(يقولونه

ليــبرز مــن  ؛ة ديوانــهومــن هــذا المنطلــق يمكــن تفســير تلــك الوقفــة الطويلــة الــتي وقفهــا الشــدياق في مقدمــ 
خلالها ملامح التجديد الشعري في إطار اللغة، حيث بدأها من محاكمة المرجعية اللغوية التراثية على ما 

 -أوصــلت الشــعر إلى الحــال المترديـة الــتي هــو عليهــا اليـوم. ومــن هــذا الجانــب ،ارتكبتـه مــن أخطــاء لغويـة
رت سـواء صــد ،"تشـين الشـعر لا محالـة -رهمـن وجهـة نظـ-فهـي  ؛تطـرق إلى الضـرورات الشـعرية -أيضـاً 

وأغــاليط الشــعراء  ،عيــوب القــوافي -أيضــاً  -، ويــدخل في هــذا الســياق)2(مــن الفصــحاء أو مــن غــيرهم"
اللغوية، ومن ثم يخلص إلى أن الخطأ ناجم عن اللغة، يقول في هذا السياق: "أما غلط العرب في المعنى 

لتصـبح شـروط الشـعر ضـمن  ؛)3(يـل الغلـط اللفظـي أيضـا"عنـدي مـن قبوأكثرهـا  ،فذكروا منه عدة أمثلة
لا يحتاج فيه إلى حذف أو  ،سياق الالتزام اللغوي والأسلوبي، بحيث "يكون الكلام فيه سهلاً منسجماً 

أو تقديم أو تأخير، حتى يخاله السامع نثراً، وهذا من أسرار الشـعر ومعجزاتـه، مـن تمكـن القافيـة  ،تقدير
. ومن ثم تتحدد وظيفة الشعر من خلال المهمة التوضيحية، وهو من جهة أخرى )4(ومجانبة الضرورات"
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وهـي وظيفـة أبعـد مـا تكـون  ،)1(ون نتاجـاً للعلـم والعقـل والفلسـفةالأمر الذي يبعده أن يكـ ،نتاج الطبع
 وتحديـداً مـا أورده ،عن الموقف الفكري أو الإصلاحي، مستعيناً ومستشهداً على ذلك بالمرجعيـة التراثيـة

، منهم أبو ياسين حيث يروي عنه قوله: "أن كثيراً من اانين كانوا شعراء ،ابن عبد ربه في العقد الفريد
فالشدياق وإن شخّص ، )2(، وأشعر الناس"قال: وكان هذا أحمق الناس ،وأبو حية النميري الحاسب...،

ة إصــلاح اللغــة، وإحيــاء فــإن التصــورات الــتي قــدمها لإصــلاحه لم تتجــاوز دائــر  ،أزمــة الشــعر في عصــره
والحــــس  ،مـــا يعــــني أـــا تصـــورات لم ترتـــق إلى المســـتوى النقـــدي ،)3(في الكتابـــة الأســـلوب العـــربي المبـــين

الذي كان يتمتع به الشدياق علـى صـعيد الإصـلاح الفكـري والسياسـي والاجتمـاعي. لكـن  ،الحضاري
فســتكون  ،ضــمن ســياقه التــاريخي وتم أخــذ مــا قدمــه الشــدياق ،إذا مــا تم التغاضــي عــن الجانــب الســلبي

  .)4(إرهاصاً وتمهيداً للنهضة الشعريةمقدمته على قدر من الأهمية، كوا قد كانت 

2-2  

الــتي  ،يمكــن وصــف الثلــث الأخــير مــن القــرن التاســع عشــر بأنــه مرحلــة تجــاوز مرحلــة الصــدمة مــع الآخــر
 ،والبلاغيـــة العربيـــة ،الشـــعرية :لمـــرجعيتينأفـــرزت تيـــاراً تجديـــدياً في الأدب العـــربي، تجسّـــد في العـــودة إلى ا

والأدب، ممــثلا في  ،النقـد :ليؤسـس لمرحلـة جديــدة شـكلت بــدايات مـا عـرف بالتيــار الإحيـائي في مجــالي
شخصــية البــارودي في مقدمــة  دوبــالتوقف عنــ ،)5(، ومحمــود ســامي البــاروديشخصــيتي حســين المرصــفي

مــن خــلال التفاتــه إلى أهميــة الشــعر، يقــول في هــذا يلاحــظ أن تشــكل الــوعي الحــداثي قــد تبلــور  ،ديوانــه
 ،لهجــين بــه ،وتعــدد مشــارم ،وتبــاين أخلاقهــم ،الســياق: "فإنــك تــرى الأمــم علــى اخــتلاف ألســنتهم

                                                           

 .95ص - نفسه )2(
 .786ص  - نفسه )3(
 .96ص - نفسه )4(
 .833ص  - فسهن )5(

 - 1ط-بيروت -الدار البيضاء -المركز الثقافي العربي -سعد البازعي - الغرب في النقد العربي الحديث -استقبال الآخر )1(
 .94ص  -2004



  مجلة البحوث الأكاديمية   _____________________________________________  

- 293  - 

ونبا عن قبول  ،وللشعر رتبة لا يجهلها إلا من جفا طبعه ، لا يخلو منه جيل دون جيل...،عاكفين عليه
وهـذا الالتفـات إلى  ،)1(ل، وعـوذة لا يتطـرق إليهـا الباطـل"ا العاطـالحكمة سمعه؛ فهو حلية يـزدان بجمالهـ

جاء من تفطنه إلى التدهور الذي وصل إليه الشعر في مرجعياته ومنطلقاته؛  ،أهمية الشعر عند البارودي
ألهــج بــه لهــج الحمــام  ،"ولقــد كنــت في ريعــان الفتــوة وانــدفاع القريحــة بتيــار القــوة :يقــول في هــذا الســياق

وإنمــا هــي  ،وتطلعــاً إلى غــنم أحتويــه ،، وآنــس بــه أنــس العــديل بعديلــه، لا تــذرعاً إلى وجــه أنتويــهديلــه
أو  ،وغـرام سـال علـى قلـبي، فلـم أتمالـك أن أهبـت؛ فحركـت بـه جرسـي ،أغراض حركتني، وإباء جمح بي

شــعر؛ ، ومــن هــذا الــوعي بأزمــة الشــعر يــأتي تحديــد البــارودي لمفهــوم ال)2(هتفــت فســريت بــه عــن نفســي"
يتـألق وميضـها في سمـاوة الفكـر، فتنبعـث أشـعتها إلى  ،الذي يعرفه بقوله: "وبعد فـإن الشـعر لمعـة خياليـة

صحيفة القلب، فيفيض بلألائها نوراً يتصل خيطه بأسلة اللسان؛ فينفث بـألوان مـن الحكمـة ينـبلج ـا 
قـــت معانيـــه، وكـــان قريـــب الحالـــك، ويهتـــدي بـــدليلها الســـالك، وخـــير الكـــلام مـــا ائتلفـــت ألفاظـــه، وائتل

ة الفكــرة، المأخـذ، بعيـد المرمـى، سـليماً مـن وصـمة التكلـف، بريئــاً مـن عشـوة التعسـف، غنيـاً عـن مراجعـ
ومــن الواضــح جــداً أن هــذا التعريــف لم يخــرج عــن ســياقه التراثــي العقــلاني  ،)3(فهــذه صــفة الشــعر الجيــد"

ن جهــة, وبعــداً جماليــاً ولغويــاً مــن جهــة التعليمــي؛ الــذي يــرى الشــعر حكمــة حياتيــة نابعــة مــن العقــل مــ
 ،، وهذا البعد التراثي يختلط عند البارودي بوظيفة الشعر التي تبناها الأديب خلال تلـك الفـترة)4(أخرى

بحيث أصبحت متمظهرة ضمن الإطار الإصلاحي الوعظي، "ولو لم يكن من حسنات الشـعر الحكـيم 
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لخواطر إلى مكارم الأخلاق؛ لكان قد بلغ الغاية التي ليس إلا ذيب النفوس, وتدريب الأفهام, وتنبيه ا
  .)1(ة مسرح"وراءها لذي رغب

2-3  

وثيقـة مهمـة؛ كوـا  -والمحذوفـة مـن الطبعـة الثانيـة للـديوان -دمة الخاصة التي كتبهـا أحمـد شـوقيتعد المق
ينطلـق  تكشف عن جانب من القضايا التي أثارت هذا الجـدل النقـدي حـول هـذا الشـاعر الفـذ، حيـث

متتبعــاً مراحــل ازدهــاره،  ،في مقدمتــه مــن المرجعيــة التراثيــة؛ فيرصــد حركــة الشــعر العــربي منــذ امــرئ القــيس
فـ"لو  ،وهي: أن العبقرية الشعرية العربية شأا شأن أي عبقرية معاصرة ،وصولاً إلى تكريس فكرة محددة

البخـار كمـا نشـاهده، وكابـدوا الـدهر في  وشهدوا عصـر ،انفسح لهؤلاء وأمثالهم اال في الزمان والمكان
طـابع علـى تنافسـها عـن نشـر لامـتلأت الصـدور مـن محفـوظ أشـعارهم، ولضـاقت الم ،الهرم مثلما نكابـده

ويحـــدد أحمـــد شـــوقي الغايـــة مـــن وراء العـــودة إلى المرجعيـــة التراثيـــة؛ وهـــي الموقـــف الســـلبي مـــن  ،)2(أثـــارهم"
مـــن وجهـــة نظـــر أحمـــد شـــوقي  -بالشـــعر الغـــربي، متناســـين مقارنتـــه مـــن خـــلال ،الشـــعر العـــربي واحتقـــاره

الحقيقة التاريخية النسبية بين الشـعر العـربي القـديم والشـعر الغـربي الحـديث، وأن هـذه المرجعيـة  -بالتأكيد
هـــو الخلـــف الشـــعرية التراثيـــة لا تتحمـــل مســـؤولية تلـــف الشـــعر، "وأن المســـؤول عـــن خروجـــه بعـــدهم إنمـــا 

  .)3(المفرط الوارث المتلاف"

تحميل المسؤولية للشعراء المعاصرين لـه لم يمنـع شـوقي مـن انتقـاد المرجعيـة التراثيـة في بعـض مراحلهـا، مـن 
والدخول في نفق اللفظية والتعقيد، والخروج عن مـنهج العـرب  ،خلال انحرافها عن فضاء الفكر والخيال

ة في جانبهــا الإيجــابي طريقــاً لإحيــاء في الوصــف والتشــبيه، والانحــراف إلى المــدح. وليحــدد المرجعيــة التراثيــ
، واحدٍ من رموزهفي ممثلاً في القرن الرابع الهجري، وتحديداً  ،الشعر من خلال العودة إلى عصر الازدهار
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ممثلاً في المتنبي؛ "لأن معجزه لا يزال يرفـع الشـعر ويعلـي ويغـري النـاس  ،لم يكن أهمها على الإطلاقإن 
الذي يذكر باستمرار أزمة الشعر بعد القرن الرابع، حين عد المتنـبي نموذجـاً  الأمر ،)1(به فيجدده ويحييه"

  .)2(، لم يستطع الشعر والنقد تجاوزهللعبقرية

ن أحمد شوقي في مقدمـة ديوانـه قـد كـان معنيـاً بتحديـد ملامـح مشـروعه من جهة أخرى يمكن القول: إ
شـعر العـربي، والانفتـاح علـى المرجعيـة : إحيـاء الي الإصلاحي، وذلك من خـلال منحيـينالحداثي الشعر 

الغربيـة في اسـتحداث أجنـاس أدبيـة عربيـة جديـدة. فعلـى صـعيد إحيـاء الشـعر يحـدد شـوقي مجموعـة مــن 
أولهـا:  ،تحدد مفهوم الشعر الصحيح من خلال الـدعوة إلى الارتقـاء بـه في ثلاثـة منـاحٍ  ،الأطر والنصائح

الثقافــة والتجربــة كوــا تحــدد  :مــن الأســرة والمعلمــين. وثانيهــا الموهبــة وضــرورة رعايتهــا اجتماعيــاً ومعرفيــاً 
وهما لا يكونان إلا لإنسـان متمتـع بـالعلم والتجربـة. أمـا  ،بوصفه إخباراً وحكمة ،وظيفة الشعر الحقيقية

فــألا يقُتصــر علــى الشــعر باعتبــاره وظيفــة أو وســيلة للارتــزاق، بــل يجــب أن يكــون الشــعر معيــاراً  :آخرهــا
ليكـون الشـعر معينـاً  ؛نفتاح على جوانب الكتابة النثرية في جميع المطالـب، ومختلـف الموضـوعاتعلى الا

  .)3(تب والشاعر كما ينبغي له أن يكونومن ثم تتكامل مواصفات الكا ،للكاتب في هذه االات

ذ رأى أن هو الانفتـاح علـى المرجعيـة الغربيـة في بعـدها الأجناسـي، إ ،المنحى الآخر لمشروع أحمد شوقي
المشروع المطلوب من الشاعر هو مشروع إصلاحي بالدرجـة الأولى، وهـذا الـذي أدرك مغـزاه مـن الإرادة 

يء بــه الآداب السياســية حــين أخــذ بنصــيحة الخــديوي: "أن تأتينــا مــن مدينــة النــور بــاريز بقــبس تستضــ
لامــارتين، وأيضــاً اقتبــاس ولتحــدد ملامــح هــذا التفاعــل مــن خــلال ترجمتــه لمســرحية البحــيرة ل ،)4(العربيــة"

أســـلوب لافـــونتين والأدبـــاء الأوروبيــــين في مجـــال الكتابـــة للطفـــل؛ "وأتمــــنى لـــو وفقـــني االله لجعـــل لأطفــــال 
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الحكمــة  المصــريين مثلمــا جعــل الشــعراء للأطفــال في الــبلاد المتمدنــة منظومــات قريبــة المتنــاول, يأخــذون
 الذي استطاع أن يمزج بين ،ربية على خليل مطرانوينفتح في مرجعيته الغ، )1(والأدب على قدر عقولهم"

أن  -في رؤيــة جدليـــة تــنم عـــن ارتفــاع في الحـــس الحضــاري النهضـــوي -الشــعرين العـــربي والغــربي، مـــؤملاً 
يلتقي مشروعه الإصلاحي مع مشـروع مطـران الجمـالي، "والمـأمول أن نتعـاون علـى إيجـاد شـعر للأطفـال 

   .)2(الشعراء على إدراك هذه الأمنية"و والنساء, وأن يساعدنا سائر الأدباء 

خاصة فيما يتعلق بقضـية الحداثـة والمرجعيـة،  ،ما سبق يضع قراءة فكر أحمد شوقي أمام اختبار حقيقي
وتبقــى قضــية تفاعلــه ) 3(الــتي بــدا واضــحاً أن أحمــد شــوقي قــد كــان واعيــاً ــا ومــدركاً لأبعادهــا الحقيقيــة،

وقـد كـان حينهـا  ،الأول: كوـا قـد جـاءت في بـدايات حياتـه ،مـرينالغامض مع المرجعيـة الغربيـة رهينـة أ
 ،فالشعر يسير إلى جانب تخصصه الأكاديمي. أما الآخر فتأثير المرجعيـة التراثيـة العميـق ؛أكاديمياً قانونياً 

وإيمانه بالبعد الإصلاحي للشعر الذي فرض نفسه داخل الواقع المعاش، وهـو الـذي حكـم انفتـاح أحمـد 
 ،متجسـداً في  محاولـة إلبـاس الأدب العـربي أثوابـاً تناسـب مرحلـة الترمـيم والإصـلاح ،الغـرب شوقي على

  التي لعب جانب الإصلاح الاجتماعي دوراً مهماً فيها. 

2-4  

مــن خــلال تشــخيص واقــع المشــهد الشــعري  ،يشــرع جميــل صــدقي الزهــاوي في تحديــد موقفــه مــن الشــعر
 -وهم الأكثر عدداً  - بحرفة الأدب على ثلاثة أقسام، الأول:لينخلال تلك المرحلة، إذ وجد أن المشتغ
وهـــم  :ومبالغـــة في المعـــنى. والثـــاني ،ممثلـــة في كونـــه صـــنعة لفظيـــة ،متمســـكون بالمرجعيـــة التقليديـــة للشـــعر

وهـــم الأقـــل  -:ضـــمن مرجعيـــة مغـــايرة لـــه في الشـــعور. أمـــا الأخـــير ،المنســـاقون وراء تـــأطير الشـــعر العـــربي
ويحــافظ علــى الشــعور  ،عــن المبالغــة ىويمــزج بــين الحداثــة والــتراث، وينــأ ،ع رقــي العلــمفيســيرون مــ -عـدداً 

                                                           

 . 4ص  - نفسه )3(
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هـــذا  ،)1(لـــتي مازالـــت تحكـــم الذهنيـــة العربيـــةا ،العـــربي، وأمثـــال هـــؤلاء لم يســـتطيعوا تجـــاوز عتبـــة التراثيـــين
 الــذي يبــدو علــى درجــة كبــيرة مــن ،التصــنيف يقــود إلى تقصــي ملامــح المشــروع الشــعري عنــد الزهــاوي

الـــوعي المتأســـس علـــى موقـــف نقـــدي وفكـــري محـــدد الأبعـــاد؛ ممـــثلاً في تحديـــد مرجعيـــة الشـــاعر، وتطـــوير 
ومــع إيمــان الزهــاوي  -تقنيــات الكتابــة الشــعرية، وأخــيراً ماهيــة الشــاعر ووظيفتــه؛ فعلــى صــعيد المرجعيــة

 ؛الغـرب في شـعورهمفإن التجديد عنده لا يعـني "أن يقلـد الشـاعر العـربي شـعراء  -بأهمية الجانب المعرفي
علـى أن ذلـك لا يعـني عنـده أن ) 2(كالموسيقى"،  ،لا تحس به أمة أخرى ،فإن لكل أمة شعوراً خاصاً ا

إلا من خـلال المرجعيـة  -وهو جوهر المسألة عند الزهاوي -لا يمكن أن يتم في بعده الشعوري التجديد
بيله، ومن المستحيل أن يصدح العندليب الشعرية العربية نفسها، فالأجدر "أن يترقى شعر كل أمة في س

  .)3(أو تغرد الحمامة تغريد العندليب" ،صدح الحمامة

الـتي تنطلـق مـن  ،في تطـوير المنظومـة التراثيـة -عنـد الزهـاوي -وذلك ينقـل القـراءة باتجـاه السـياق العملـي
يقول: "وأنزع أن  ،ضعاتالتمرد على المواضعات القائمة شكلياً وشعورياً، ونبذ التقليد الأعمى لهذه الموا

وكل ما ليس حقيقياً، وما أخلق الشاعر بأن  ،متجنباً المبالغات ،أمشي بشعري في سبيل الحياة الطبيعية
ومــن ثم  ،)4(لا مـا يشـعر بــه آبـاؤه" فيقـول مــا يشـعر بـه هــو، :يخـرق التقاليـد الــتي ورثهـا الأبنـاء مــن الآبـاء

مــن خــلال الــتخلص مــن قيــود الصــنعة  ،كل عملـيتتضـح ملامــح المشــروع التجديــدي عنــد الزهــاوي بشــ
اللفظيــة، والتمــرد علــى القافيــة بالــدعوة إلى القافيــة المرســلة، وفــتح اــال أمــام الشــاعر لأن يخــرق الأوزان 

   .)5(والخروج عن غاية الشعر الحقيقية ويجدد فيها، والغاية هي إراحة الشاعر من التكلف وكد الذهن

                                                           

 ص د . - مقدمة الديوان -د.ط -1924 –مصر  –المطبعة العربية  -جميل صدقي الزهاوي -ديوان الزهاوي) 1(

 ص د. - ديوان الزهاوي)2(

 ص ج . - نفسه )1(
 ص أ. - نفسه )2(
 ب. -ص أ - نفسه )3(



   ___________________________  النقد في مقدمات الدواوين الشعرية من الشــدياق إلى العـــقاد

- 298  - 

، فيقدم الزهاوي مصطلحين علـى قـدر كبـير مـن الأهميـة والدلالـة ،ودوره أما على مستوى ماهية الشاعر
وشــاعر الأجيــال)؛ فالشــاعر الحــر يجســد بعــداً ثوريــاً إصــلاحياً في مواجهــة اتمــع  -وهمــا (الشــاعر الحــر

 ،والمؤسسة السياسية؛ فهو "لا يهاب في الصدق لومة اللائمين إلا إذا أحس بالمهلكة، فعندئذ يسـكت
  قال شيخ المعرة:  ،أو يكذب

  اصدق إلى أن تظن مهلكة       وعند ذلك فاقعد كاذباً وقم

ويتمـــرد علـــى الســـلطان الكـــاذب، يريـــد كـــل يـــوم أن يمـــرق عـــن  ،ونـــزاّع إلى التجـــدد، يثـــور علـــى النظـــام
  .)1(في ثوب أجمل محبر بألوان السماء"العادات، ويمزق أطمارها البالية كالفراشة التي تخلع شرنقتها لتبرز 

حين يرن الشاعر  ،وما سبق يؤطر مشروع الزهاوي الذي بدا ذاتياً ثائراً إلى الدعوة إلى الرؤية الإحيائية
سـيتحقق ولـو  ،)2(، فإنـه محكـوم ببعـد إصـلاحي عـامإلى الموضوع، فالشـاعر وإن عـبر عـن شـعوره الخـاص

اعر الآني المسـاير بعد حـين، وذلـك مـا سيوصـله ليصـبح شـاعر الأجيـال، الـذي تتنـاقض صـورته مـع الشـ
لأنــه يبنيــه علــى الحقــائق الخالــدة، ومثــل هــذا قليــل،  ؛لشــعور الجمهــور؛ فشــاعر الأجيــال "لا يمــوت شــعره

وهو في الغالب يسبق جيله, ولا أراه مسـتفيداً مـن المسـتقبل الـذي يجمـع أهلـه علـى إكبـاره؛ لأنـه يكـون 
     .)3(ميتاً لا يسمع هتاف الهاتفين له"يومئذ تحت أطباق الثرى 

  المحور الرومانسي

3-1  

مــن بــين المآخــذ علــى خليــل مطــران: تــردده في الإعــلان عــن رومانســيته بشــكل صــريح، و قــد تم إرجــاع 
 ،وخاصـة أحمـد شـوقي ،ذلك إلى أسباب متعلقة بالمعتقـد, وغربتـه, وظهـوره في زمـن العمالقـة الإحيـائيين
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والقضـايا الـتي تبناهـا فيـه،  ،روع النقـديوحافظ إبراهيم، ومن ثم فقد انعكس كل ذلك على طبيعـة المشـ
حيــث ينطلـــق خليــل مطـــران في مقدمــة ديوانـــه مــن تحديـــد ماهيــة الشـــعر، وهــو وإن لم يطعـــن في الشـــعر 

منطلقاً من مفهوم الحداثة المؤطر عنده تحـت مفهـوم  ،فإنه بالمقابل يتحدث عن معنى التجديد ،المعاصر
لشـــعر مزيـــة زمانـــه علـــى ســـالف ولـــه علـــى ســـابق اوفخـــره أنـــه عصـــري،  ،المعاصـــرة؛ "هـــذا شـــعر عصـــري

  .)1(الدهر"

ومــن هــذا المنطلــق تتحــدد ماهيــة المشــروع عنــد مطــران في التجديــد في مســتوى المفهــوم الجمــالي للشــعر، 
ونبذ  ،والدعوة إلى الوحدة العضوية ،مع الحفاظ على اللغة ،بحيث لا ينصاع إلى ضرورات الوزن والقافية

توفيقياً في دعوته بين مفهوم الحداثة الشكلية والموروث؛ فإلى جانب الدعوة إلى وحدة البيت. وهنا يبدو 
مــــا يكــــرس هــــذه الوســــطية والرصــــانة الــــتي ميــــزت  ،مــــازال متمســــكاً بإيقــــاع القصــــيدة واللغــــة ،التجديــــد
وجعلتـــه لا يســـعى إلى الصـــدام المباشـــر مـــع البنيـــة الثقافيـــة القائمـــة؛ "وكفـــى بـــذلك ســـروراً لي ) 2(مطـــران،

يصــل إلى ى، إلى أن يجــيء في زمــاني أو بعــدي مــن يــدرك مــن طــريقتي الشــأو الــذي قصــرت عنــه، و ورضــ
ومن جانب آخر يبرز في مفهوم الشعر بعد أوسع وأشمل لوظيفته؛ ذلك أن  ،)3(المقام الذي لم أدن منه"

لمعــنى يــه ا"هــذا شــعر لــيس ناظمــه بعبــده، ولا تحملــه ضــرورات الــوزن أو القافيــة علــى غــير قصــده، يقــال ف
ومن ثم يؤطر ماهية التجديد والمعاصرة حين يعلـن: "واسـتقلت لي طريقـة  ،)4(الصحيح باللفظ الفصيح"

في كيف ينبغي أن يكون الشعر؛ فشرعت أنظمه لترضية نفسي حين أنخلـي، أو لتربيـة قـومي عنـد وقـوع 
وضـوع علـى حـد سـواء؛ فمطران يحدد وظيفـة الشـعر التعبيريـة مـن منظـور الـذات والم )5(الحوادث الجلى"؛

وتربية لقومـه في مقـام الـوعظ والإرشـاد، ولا يخلـو هـذا المنظـور الـذاتي الموضـوعي مـن  ،فهو ترضية للذات
بعد رومانسي؛ حين تصبح الذات مرآة للموضوع ؛ فيصبح مطمح الشاعر من القراء "أن يشاركوني في 
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كمــا رضــيت، ويأســوا مــن الرذيلــة كمــا وجــداني في أثنــاء مطــالعتهم لهــذا الكتــاب؛ فيرضــوا عــن الفضــيلة  
ليتشــكل مــا سمــاه ؛ )1(ذوا أدويــة لجراحــام مــن جراحــاتي"ت، وأن يســتفيدوا مــن مناصــحاتي، ويتخــيســآ

  .)2(الحياة والحقيقة والخيال جميعاً"لأنه شعر  ؛"هو شعر المستقبل الذي ،الشعر العصري

3-2  

صــاً، يجعــل مفهــوم الحداثــة متمحــوراً حــول ارتبــاط يتبــنى عبــدالرحمن شــكري منظــوراً إبــداعياً رومانســياً خال
أبرزهــا: إشــكاليات  ،والإحســاس الــذاتي للشــاعر، وذلــك في عــدة مســارات ،الشــعر بالتجربــة الوجدانيــة

والمرجعيـــات الـــتي ينتمـــي إليهـــا؛ فالمرجعيـــة العباســـية الـــتي كانـــت الممـــول الـــرئيس لشـــعر  ،الشـــعر المعاصـــر
كانـــت تعـــاني مـــن قصـــور حـــين "أولـــع الشـــعراء بالعبـــث ســـع عشـــر،  ، منتصـــف القـــرن التاالحداثـــة العربيـــة

، في حــين كــان شــعراء الجاهليــة )3(والتلاعــب بالألفــاظ والخيــالات الفاســدة" ،والمغالطــة والمغــالاة الكاذبــة
، لم يتلفها بعدُ الترف "والسبب في ذلك أن النفوس كانت كبيرة، والعواطف قوية ،والإسلام أجود منهم

أدى إلى فسـاد ذوق المتـأخرين في الحكـم  ،ا الأمر الذي حـدث بعـد العصـر العباسـيوهذ، )4(والضعف"
توى النمطيـة على الشـعر، بحيـث تحـول إلى نـوع مـن العبـث الـذي لا طائـل مـن ورائـه، وبخاصـة علـى مسـ

وما حدث في تلـك المرجعيـة ألقـى بظلالـه علـى الشـعراء والقـراء علـى حـد سـواء؛ ، )5(الحسية في التصوير
أكثـر منـه تعبـيراً، و"عجـبي  وحلية في بيوت الأمراء, وأصبح الأدب صنعةً  ،أصبح نديماً للملوك فالشاعر
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من الأدباء الذين ينظمون الشعر في مواضيع تطلب منهم الكتابـة فيهـا؛ فينظمـون مـن أجـل إرضـاء مـن 
  . )1(سألهم ذلك، كأنما الشعر آلة وزن"

راء, الــذين انحــدر مســـتوى تــذوقهم للشــعر, وانحطـــت فقــد رمــز لهــا بأزمـــة القــ ؛أمــا معضــلة الــذوق العـــام
معاييره لديهم، وهو ما شكل قيداً خارجياً في وجه تطور الشعر، فأولئـك القـراء أدوا إلى وقـوع إشـكالية 

ففئـــة تـــرى العبقريـــة في الشـــعر الاجتمـــاعي وشـــعر الحـــوادث اليوميـــة، وفئـــة أخـــرى تـــرى  ،مزدوجـــة ومركبـــة
ة والــوعظ والإرشــاد في شــعره، وهــو الــدليل علــى مــا سمــاه فوضــى في العبقريــة في تكلــف الشــاعر للحكمــ

ويعلل هذا الخلل في فسـاد الـذوق في مسـتوى فهـم ماهيـة الشـعر  ،)2(، وفي مشاعر ذوق الجمهورالأدب
الوجدانية من جهة، ومن جهة أخرى ما تسـرب مـن المرجعيـة التراثيـة مـن سـوء فهـم للتجربـة الشـعرية في 

تزالها ضمن منظومة البيت الواحد، عوضاً عـن تقـديمها في سـياق الوحـدة العضـوية، واخ ،بنيتها العاطفية
وإنمـا  ،ما يعني أن هذه الفئـة مـن القـراء لا تحـاول فهـم مغـزى القصـيدة المسـتخلص مـن وحـدا العضـوية

دة وفي بنيتهــا مــن أبيــات مفــردة فيهــا، وهــي لا تســتطيع تفهــم حــالات الشــعور وتحولاــا داخــل القصــي
   .)3(ية المتكاملةالعضو 

يشـرع شـكري في تحديـد ملامـح الحداثـة  ،من هذا المـأزق الـذي وصـل إليـه كـل مـن الشـعر والـذوق العـام
مــن خــلال طــرح مفهــوم (الشــاعر الكبــير)، الــذي يحــدد أولوياتــه تجــاه وظيفــة الشــعر  ،والتجديـد لكليهمــا

بــــل يســــعى إلى  ،أو معلمــــاً علــــى حــــد ســــواء، فالشــــاعر الكبــــير لا يكتفــــي بــــأن يكــــون خطيبــــاً  ،والقــــراء
بالانفعــال  -عنــد شــكري -ه بعــاطفتهم، ليكــون الشــعر مرتبطــاً الجمهــور؛ مــن خــلال محاولــة ربــط عاطفتــ

لينتقل دور الشـاعر مـن التقريريـة والتوثيـق إلى أفـق أرحـب  ؛)4(الرومانسي عوضاً عن العقل الكلاسيكي،
مـــن خـــلال بوابـــة الشـــعور  ،ضـــي والمســـتقبلوهــو الكشـــف والتنبـــؤ، ثم امـــتلاك القـــدرة علـــى المـــزج بـــين الما
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ترسله مزوداً بالنغمات العذاب؛ كي يصقل ا النفوس  ،والعاطفة؛ ليصبح الشاعر "اليوم رسول الطبيعة
ومـن هـذه الزاويـة ترتقـي مهمـة ، )1(م الشـاعر في عظـم إحساسـه بالحيـاة"ويحركها ويزيدها نوراً وناراً، فعظـ

 ،لمتطلباــا ، فـلا يصــبح مسـتجيباً ممثلـة في القــراء ،مـع بنيــة التلقـي الشـاعر الكبـير عنــد شـكري في تعاملــه
اللذين  ،والشعوري ،التعبيري :وراضخاً لمواضعاا؛ بل هو من يحاول الارتقاء ذا الذوق على المستويين

يل الذي يفهمه يطمح إليهما الشاعر؛ "فهو يقدر أن يتحمل جهل الناس؛ لأن الشاعر الكبير يخلق الج
  .)2(ه لفهم شعره"ويهيئ

الـتي أفـرزت الشـاعر  ،في قصـور المرجعيـة التراثيـة -عند شـكري -هذا التأسيس يتبلور مفهوم الشعر ومن
الذي "هو كلمات العواطف والخيـال  ،الذي يمثل الشعر على حقيقته ،الضئيل في مقابل الشاعر الكبير

تــى شــعره ضــئيل الشــأن، ومــن كــان فمــن كــان ضــئيل الخيــال أ ،والــذوق الســليم؛ فأصــوله ثلاثــة متزاوجــة
ضعيف العواطف أتى شعره ميتاً لا حيـاة لـه، فـإن حيـاة الشـعر في الإبانـة عـن حركـات تلـك العواطـف، 
وقوتــه مســـتخرجة مـــن قوـــا، وجلالـــه مـــن جلالهـــا، ومـــن كـــان ســـقيم الـــذوق أتـــى شـــعره كـــالجنين نـــاقص 

وذلـك حـين "تكـون  ،ل مـع وظيفـة الشـعر، وهذا يجعل الشـاعر علـى قـدر مـن المرونـة في التعامـ)3(الخلقة"
   .)4(خذ منها لقصيدته ما يقتضيه الفن"الطبيعة البشرية ماثلة أمام الشاعر يأ

وعلــى صــعيد ذي صــلة تبــدو متابعــة شــكري لقضــية المرجعيــة أكثــر توازنــاً منهــا عنــد العقــاد؛ مــن خــلال 
الإنســانية التفاعليــة، وهــي ليســت حكــراً إلى تكــريس المرجعيــة  ،والغربيــة ،العربيــة :تجــاوز ثنائيــة المــرجعيتين

وإنمـا هـي موجـودة في الـتراث أيضـا؛ً فشـعراء العـرب لم يكونـوا علـى  ،على شعر التجديد العربي الحـديث
"فليس كل التربية مدرسية, انظر إلى زهير بن أبي سلمى وحكمه، وانظر إلى امرئ  ؛جهل بآداب غيرهم

بـــن زيـــد وتفكـــيره وعلاقتـــه بالحضـــارة الفارســـية، وتـــأثر أبي القـــيس وعلاقتـــه بالحضـــارة البيزنطيـــة، وعـــدي 
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تـأثر واضـح في العتاهية وابن الرومي والمتنبي والشريف الرضي وأبي العلاء المعري ذه العلـوم، فـإن هـذا ال
وإغفــال هــذا البعــد التفــاعلي الحضــاري هــو مــا أدى إلى انحــدار الشــعر. أمــا ، )1(أشــعارهم كــل الوضــوح"

يكون بعده إنسانياً منفتحاً على التجارب الأخـرى، الأمـر الـذي يحـتم علـى الشـاعر  تطويره فيتطلب أن
ألا "يقصر همته على دراسة شيء قليل من شعر أمة من الأمم، فـإن الشـاعر يحـاول أن يعـبر عـن العقـل 

وأن يكـون خلاصـة زمنـه، وأن يكـون شـعره تاريخـاً للنفـوس، ومظهـر مـا بلغتـه  ،والنفس البشـرية ،البشري
نفــوس في عصــره، ومــا عجبــت مــن شــيء عجــبي مــن القــوم الــذين يريــدون أن يجعلــوا حــداً فاصــلاً بــين ال

  .)2(اك خيالاً غربياً وخيالاً عربيا"وآداب العرب، زاعمين أن هن ،آداب الغرب

لكـــن ذلـــك لا يمنـــع "الخيـــال   ،يـــؤمن شـــكري بخصوصـــية اللغـــة -وعلـــى النقـــيض مـــن العقـــاد -ومـــن هنـــا
وإنمــا مرجعــه  ،محمــوداً حيــث كــان؛ إذ أنــه لــيس رهنــاً بخصــائص اللغــات ،رائــع المصــيبوالمعــنى ال ،الجليــل

ويســرع مــن وتــيرة التجديــد، "ولكــن  ،فــذلك مــا سيوســع المخيلــة ؛)3(، والــنفس الإنســانية"العقــل البشــري
 ينبغي ألا نكون ناقلين، بل ينبغي أن نكون مفكرين باحثين فيها، ومن دلائل هلاك الأمم نظرها دائماً 

  .)4(ؤهم فيها احتذاء قوة لا روح فيه"إلى حياة أجدادها واحتذا

  

3-3  

مـــن خـــلال مرجعياتـــه الفكريـــة ومراجعاتـــه  ،يجمـــل العقـــاد مواصـــفات الناقـــد صـــاحب المشـــروع الحقيقـــي
 ،في عصــره، وقــد جــاء ظهــور العقــاد في أعقــاب مرحلــة تاريخيــة مهمــة ،والنقــدي ،الشــعري :للمشــهدين

ة الشعرية العربية بالتشكل والانفتاح على الآخـر، ويتكشـف الحـس التأسيسـي بدأت فيها ملامح التجرب
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، وبعـضٍ مـن الـتي أودعهـا في مقـدمات دواوينـه ،عنـد العقـاد مـن خـلال كـم مهـم مـن التصـورات النقديـة
مـن خـلال تعـدد نقـاط المعالجـة النقديـة، الأمـر الـذي  ،ليجسـد ملامـح المنظـر النقـدي دواوين معاصـريه؛

علان إلى مستوى الإ ،أو الدعوات التوافقية ،نقل المعركة النقدية من سياق الاحتماء بالتراثفرض عليه 
الأمر الذي يلمح إلى مشروع يؤسس له العقاد، لعل أبرز ملامحه إشكالية  ،)1(الصريح والانفعالي أحياناً 

 ،النقدي :شهدينوهم الحداثة؛ حيث يتصدى العقاد لتشخيص الم :أو ما يمكن أن يطلق عليه ،الحداثة
وربما كان الأخير هو المقصود أكثر من الأول، فيشـخص إشـكالية الـوهم الحـداثي الـذي وقـع  ،والشعري

وبالأخص معيارهـا، فيعـترض علـى جعلـه  ،أو التجديد ،في تحديدهم لماهية الحداثة ،فيه جيله من النقاد
غربية أو عربية، وهو ما انحدر إليه دعاة أو في كوا  ،متجسداً في النظر إليها من خلال القدم والمعاصرة

ســـبوها في اســـتلهام النمـــوذج الـــذين ح الـــذين حســـبوا الحداثـــة في الـــتراث أمســـواء  ،الحداثـــة مـــن الطـــرفين
وذلــك حــين "حســب بعــض  ،ويبــدو أن العقــاد قــد كــان منشــغلاً ــذه القضــية إلى حــد كبــير ،)2(الغــربي

إلا أن يرجـــع إلى شـــعر العـــرب  ،يكـــون شـــاعراً عصـــرياً  الشـــعراء اليـــوم أنـــه لـــيس علـــى أحـــدهم إن أراد أن
حــين ينســب التقليــد إلى  ،، وبالمقابــل فــإن ثمــة خطــأ ثانيــاً يرتكبــه الطــرف الآخــر)3(بالتحــدي والمعارضــة"

نـاجم عـن تقليـد جديـد طـال هـذه  ،معارضة الماضـي وحسـب، ويرجـع ذلـك إلى خلـل في النقـد المعاصـر
وهـم أولئـك الـذين سمعـوا  ،ما أدى إلى "ظهور المقلدين في حركة التجديدالمرة المنظومة النقدية الحداثية؛ 

وهــؤلاء وظفــوا  ،)4(الــتي لا تميــز بــين حقــائق الأســباب" ،وراحــوا يطبقوــا تطبيــق الآلــة ،بمبــادئ التجديــد
ولا لمــــاذا  ،النقــــد لخدمــــة مــــذاهبهم، أو لتصــــفية حســــابام الشخصــــية "وهــــم لا يعرفــــون لمــــاذا يقرظــــون

فحســبوا أن وصــف  ؛أن وصــف النــوق والأطــلال بعــض سمــات الأدب القــديم -مــثلاً  -عــواينتقــدون، سم
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لتصـبح المعاصـرة في  ؛)1(حيث كان" الناقة والطلل حرام على المعاصرين، ونكسة من الجديد على القديم
، وهــو صــدق ووضــع معيــار لــذلك ،حاجــة إلى تحديــد لا يمكــن أن يــتم موضــوعاتياً، وإنمــا بنفــي التقليــد

وبما يعلـم أنـه  ،"والشاعر العصري يعاب على مديحه إن كان يثني على الممدوح بما ليس فيه اس،الإحس
مســتجدياً رفــده مغالطــاً نفســه وقومــه، ولكنــه إذا أحــس الإعجــاب برجــل عظــيم فصــدق في  ،لــيس فيــه

 فالقضــية عنــد العقــاد ليســت في ثنائيــة القــديم، )2(، فهــو أجــد اــدين"الإعــراب عــن إحساســه بعظمتــه
لا علاقـة لمقيـاس الـزمن ومـن ثم فـ ،)3(عيـار الحقيقـي هـي الأصـالة والزيـفوإنما القضية الأهم والم ،والجديد

"فإني اعتقد أن الشعر العصري يشبه الشعر القديم في أن كليهما يعبر عن الوجدان الصميم,  بالمعاصرة؛
لى إليــه الشــعر العــربي في القــرون الــذي تــد ،وشــعر التقليــد ،ولكــن المــراد منــه التفريــق بــين الشــعر المطبــوع

ذلـــك أن يكـــون إفرنجيـــاً في  إلا أنـــه لا يلـــزم مـــن ،الأخـــيرة؛ فالشـــاعر قـــد يكـــون عصـــرياً بريئـــاً مـــن التقليـــد
  .)4(مسلكه"

 ،مــا ســبق يحيــل علــى موقــف العقــاد مــن الشــعر ووظيفتــه؛ حيــث يتبــنى موقفــاً خاصــاً في المرجعيــة الغربيــة
ح الشعر بديلاً عن الفلسفة والدين، الأمر الذي يذكر بما طرحه وتبناه بأن يصب ،أو النبؤة ،حيث العودة

فإنه يتجلى لديه من خلال إعلائه من  ،والعقاد وإن لم يصرح بذلك ،)5(ماثيو أرنولد حول فائدة الشعر
الذي يكرسـه في بـاب التعبـير الجميـل الصـادق عـن الشـعور، وكـل مـا دخـل في هـذا البـاب  ،شأن الشعر

أو وصفاً للإبل والأطلال، وكل ما خرج عن هذا  ،أو هجاء ،شعراً حتى "وإن كان مديحاً يتصف بكونه 
، الجمــــالي :والبعــــدان ،)6(أو مخــــترع حــــديث" ،وإن كــــان قصــــة، أو وصــــف طبيعــــة ،البــــاب فلــــيس بشــــعر
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 ،الوجــــداني :أن تقتصــــر رســــالة الشــــعر علــــى جانبيهــــا -مــــن وجهــــة نظــــر العقــــاد -والتعبــــيري لا يعنيــــان
ذلـــك أن رســـالة الشـــعر لا يمكـــن أن تختـــزل ضـــمن ســـياق الغنائيـــة الذاتيـــة الجماليـــة الضـــيقة؛ والجمـــالي؛ 

و"إذا كـان  لبينة الواقـع الـذي يعيشـه الشـاعر، يحمل رؤية وخلفية تحليلية ،فالشعر وجدان فلسفي فكري
اتـت فهم الآن أحوج مـا يكونـون إليـه؛ فقـد ب ؛الناس في عهد من عهودهم الماضية في حاجة إلى الشعر

فإن العقاد يعطي للشعر مكانته مـن  ، ومن دون أدنى شك)1(النفوس خواء من جلائل العقائد وجمالها"
تقوم على مبدأ الفرديـة والحريـة؛ اللـذين يؤسسـان  ،التي تطرح رؤية فلسفية ذاتية ،خلال وظيفته التغييرية

الفكاهـة العاجلـة، والترفيـه عـن  لجدية الخطاب الشعري وفاعليتـه التغييريـة؛ "فالشـعر لا تنحصـر مزيتـه في
في حياا  -أيضاً  -بل ولا في ذيب الأخلاق، وتلطيف الإحساسات، ولكنه يعين الأمة ،الخواطر، لا

المادية والسياسية، وإن لم ترد في كلمة عن الاقتصاد والاجتماع، فإنما هو كيف كانت موضوعاته وأبوابه 
، )2(غير أثر ظاهر في العالم الخـارجي"هب حركة في النفس بمظهراً من مظاهر الشعور النفساني، ولن تذ

 ،فنهضة اتمع الإنجليزي خلال القرن السابع عشر ؛وهذه الوظيفة النهضوية تمتلك شواهدها الحضارية
 ،وشــيلي ،وكولريــدج ،ووردزورث ،قادهــا رمــوز كشكســبير ،جــاءت عقــب ضــة أدبيــة ،والقــرن العشــرين

 :ينطبق على فرنسـا إبـان الجمهوريـة، وكـذا الحـال في الـتراث إبـان المـرحلتين وإليوت، وهذا الأمر ،وكيتس
والعباسية؛ ليصل إلى محاولة تكريس حقيقة أن النهضة التي يشهدها اتمع المصري هي مؤشر  ،الأموية

لنهضـــة حضـــارية قادمـــة، ودلائلهـــا بـــدأت تظهـــر علـــى حركـــة الشـــعر مـــن خـــلال مؤشـــرات علـــى شـــاكلة 
  .)3(ر المدح والمناسباتشعاالتخلي عن أ

 شــاعر الــذي يتــولى قيــادة هــذا الركــب،وهــذا الــدور المنــوط بالشــعر جعــل العقــاد متعلقــاً بتحديــد ماهيــة ال
حيث كرسه في مفهوم التغيير والتحويل من خـلال تقـديم مفهـوم (الشـاعر العبقـري)، الـذي يختلـف عـن 

لـــذاتي بـــالواقع، و"إن كـــان للأمـــة جهـــاز فهـــو في موضـــع العبقريـــة والتـــوتر والإحســـاس ا ،الشـــاعر المقلـــد
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ولا غـنى لجسـم الأمـة  ،وأسـرعها للمـس تنبهـاً  ،فإن الشاعر العبقري أدق هذه الأعصـاب نسـجاً  ؛عصبي
ومن جهة أخرى ينزع العقاد في منحى العبقرية إلى تعيين  ،)1(هذه الأعصاب المفرطة في الإحساس"عن 

والناقـــد  ،نظريـــة الأجنــاس كمــا طرحهــا المستشــرق رينــان حيــث يتبــنى ،معيــار الحداثــة في جانبهــا الخيــالي
حيث الدعوة إلى التخلي عن المخيلة العربية الجافة من خلال والدعوة للتوجه  ،)2(: هيبوليت تينالتاريخي

الـــتي تعتمـــد علـــى  ،إلى المخيلـــة الآريـــة الخصـــبة القـــادرة علـــى التشـــخيص، علـــى عكـــس المخيلـــة الســـامية
ثم يتحــدد مفهــوم الخيــال في بعــده العرقــي، ومــن وجهــة نظــره فقــد أحســن  الحــواس وضــعف الخيــال، ومــن

فهو أقرب  ،قوي التشخيص ،شكري حين تبنى هذه المرجعية التشخيصية "وأيما شاعر كان واسع الخيال
وإن كان عربياً أو مصرياً، ولاسيما إذا كان مثل شكري  ،وأشبه بالآريين في مزاجه ،إلى الإفرنج في بيانه

على أن هذه المرجعية التجديدية الغربية  ،)3(لخيال وسعة الاطلاع على آداب الغربيين"ين سعة اجامعاً ب
تعطي العقاد بعداً تنبؤيـاً بحداثـة الشـعر في جانبهـا الجمـالي؛ مـن خـلال توقـع الثـورة علـى البنيـة الإيقاعيـة 

وقـرأ الشــعر  ،غـالق نفســهالتقليديـة؛ "فــإن أوزاننـا وقوافينــا أضـيق مــن أن تنفـتح لأغــراض شـاعر تفتحــت م
ـــة والمقاصـــد المختلفـــة، وكيـــف تلـــين في أيـــديهم  ؛الغـــربي فـــرأى كيـــف ترحـــب أوزاـــم بالأقاصـــيص المطول

فيودعوــا مــا لا قــدرة لشــاعر عــربي علــى صــنعه في غــير النثــر، ألا يــرى القــارئ كيــف  ،القوالــب الشــعرية
وليت شعري بم  المطلقة؟ ة في قوافيهموالملاحم الضافية الصعب ،سهل على العامة نظم القصص المسهبة

وهــذا مــا دعــاه إلى الإشــادة بمــا قــام بــه كــل مــن  ،)4(امي الفصــيح إلا بمثــل هــذه المزيــة"يفضــل الشــعر العــ
وســــعت مســــاحة الشــــعور مــــن خــــلال القــــوافي المرســــلة والمزدوجــــة  ،مــــن ثــــورة إيقاعيــــة ،والمــــازني ،شــــكري

"إذ لـيس بـين الشـعر العـربي وبـين التفـرغ والنمـاء إلا  ؛يـة أشمـلوالمتقابلة، وهو ما عده إرهاصاً لثورة إيقاع
بزغــت المواهــب الشــعرية  ،وانفــرج مجـال القــول ،هـذا الحائــل، فــإذا اتســعت القـوافي لشــتى المعــاني والمقاصــد

                                                           

 . 101 - 100ص  - مقدمة ديوان شكري  -العقاد - الشعر ومزاياه )2(
 .21ص -مقدمة: ديوان المازني -العقاد  -الطبع والتقليد في الشعر العصري )3(
 . 137ص  -محمد مندور-/  النقد والنقاد المعاصرون440ص  -حلمي مرزوق -ثتطور النقد والتفكير الأدبي الحدي )4(

 .106ص -مقدمة ديوان شكري -العقاد - الشعر ومزاياه )1(



   ___________________________  النقد في مقدمات الدواوين الشعرية من الشــدياق إلى العـــقاد

- 308  - 

وشـعراء التمثيـل، ولا تطـول الأذان مـن هـذه  ،وشعراء الوصـف ،على اختلافها، ورأينا بيننا شعراء الرواية
  .)1(، أكثر مما يخاطب الحس والآذان"لاسيما في الشعر الذي يناجي الروح والخيال ،القوافي

  محاولة تأطير

وبعـــد هـــذا العـــرض لجوانـــب مـــن الـــرؤى والتوجهـــات الـــتي تبناهـــا عـــدد مـــن الأدبـــاء والنقـــاد في 
بسـيط يمكـن تلخيصـه  مقدمات الدواوين الشعرية؛ ضـمن سـياق جدليـة القـديم والحـديث، يـبرز اسـتنتاجٌ 

الــتي اعــترت محمــد منــدور حــين رصــد المفارقــة بــين أحمــد شــوقي والعقــاد؛ فــالأخير علــى  ،تلــك الحــيرة في
إلى الانفتـــاح علـــى  لم يـــدعُ  ،الـــرغم مـــن ثوريتـــه المعهـــودة والمعلنـــة وســـعة اطلاعـــه علـــى الأدب الإنجليـــزي

رســـتقراطي  أنـــه أى والروايـــة، بينمـــا كـــان أحمـــد شـــوقي مصـــنفاً علـــ ،كالمســـرحية  ،الأجنـــاس الأدبيـــة الغربيـــة
أجنـاس أدبيـة جديـدة لـلأدب العـربي،  اً على التجديد، مـن خـلال إدخـالكلاسيكي؛ لكنه كان منفتح

وإن كان ثمة من يدافع عن منطلقات العقاد وتمسكه بالشعر؛   ه لقيمتها التعبيرية والإصلاحية!إدراكاً من
  .)2(إصلاحه ن خلالكونه يمثل مرجعية الأدب والنقد، وأن التجديد لن يتم إلا م

مــع ذلــك فــإن للموضــوع بعــداً آخــر لا يمكــن إغفالــه، يتعلــق بالمشــهد الثقــافي برمتــه خــلال تلــك الفــترة، 
ألا  أن يحمل في طياته بذور اتفاق؟! ويمكن بلورته من خلال تساؤل نصه: أليس ما يبدو تناقضاً يمكن

بمعــنى أن ثمــة وعيــاً  والمرجعيــات؟! في الــرؤى يمكــن أن يكــون الأمــر متعلقــاً بتوحــد في المنطلقــات، وتبــاين
وتجاوز الراهن، وهنا يمكن الجزم  ،ومواكبة التطور ،حضارياً ورغبة مشتركة في إحداث تغيير في بنية الواقع

، الذي رأى الحاضر بداية من الرافعي ،قد جمعت حولها أقصى المتطرفين ،بأن ثمة اتفاقاً على هذه الغاية
الذي آمن بنظرية الأجناس، وزعم أن التغيير لا يمكن أن يتم إلا من  ،لعقادوصولاً إلى ا في مرآة التراث،

  خلال استعارة المخيلة الآرية.
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فقــد كــان التوحــد في المنطلقــات مشــفوعاً بتبــاين واضــح في الــرؤى والمرجعيــات؛ الــتي  ؛مــن ناحيــة أخــرى
أو مرجعية وافدة،  ،تراثيةظلت متحكمة في الطريق المؤدية إلى هذه الغايات؛ لتتشكل في إطار مرجعية 

كما سبق -لكن الأمر يتجاوز ذلك حتى داخل المرجعية الواحدة، فقد تكون الحداثة في المرجعية التراثية
معجمية، أو أسلوبية، أو بلاغية، أو استلهاماً لنموذج تعبيري ذاتي، وقد تكون الغاية إصلاحية  -رصده

في المرجعيـــة الغربيـــة، فقـــد يـــأتي التوجـــه الغـــربي باتجـــاه  اجتماعيـــة، أو أخلاقيـــة، أو سياســـية، وكـــذا الأمـــر
، وقـد تكـون العـودة -مـثلاً  -كونه البـديل الفكـري لمنظومـات سـائدة كالعقائـد،الأبعاد الفلسفية للشعر 

للمرجعية الغربية في إطار ذاتي عاطفي، وقد تكون في إطار موضوعي يسـتلهم النمـوذج الغـربي في بعـده 
ل بعضـهم أو حـاو  ،مهمـا تنـافروا ،نية الواقع، الـذي هـو مطلـب وغايـة للجميـعلإصلاح ب ؛الأيديولوجي

  .)1(أن يكرس أم قد تباينوا

 ،الإحيـــــائي :وفي هـــــذا الســـــياق يبـــــدو أن تصـــــنيف المشـــــهد الثقـــــافي العـــــربي وفقـــــاً للتـــــوجهين النمطيـــــين 
مـن منطلقـات قد كان ضاراً من خلال فرض قواعد هيمنت على توصيف المشـهد الثقـافي  ،والرومانسي

المتعلــق ببنيــة الــوعي العــربي، الــتي شــهدت  ،جماليــة بحتــة. في مقابــل مــيش المنطلقــات الفكريــة الحضــارية
تطورها الطبيعي والخاص من جيل الرواد خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ولتواصل مسيرا 

خــلال النصــف الثـاني مــن القــرن  ،الـوعيوصـولاً إلى بلــورة رؤى وأفكــار خاصـة ببنيــة  ،التفاعليـة الإيجابيــة
مرحلـة اسـتدعاء النمـوذج الإصـلاحي، مـن  -بـاختلاف رؤاه ومرجعياتـه -العشرين، بحيـث تحـول المشـهد

وهــو مــا تجلــى في التغــير الجــذري والطبيعــي في  ،إلى مرحلــة اســتلهام هــذا النمــوذج تراثيــاً كــان  أم غربيــاً،
  الثانية.حركة الحداثة العربية بعد الحرب العالمية 

فهذا ما تيسر به الوقت والجهد، والاقتناع التام حاضر بأن الموضوع مازال في حاجة إلى مزيد من  ؛وبعد
الــذين يحبــذ ألا يحــاكموا بمقــاييس أصــيل المرجعيــات عنــد هــؤلاء النقــاد، التقصــي، وبخاصــة في مســتوى ت
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ذي ظهـرت فيـه حركـة الحداثـة الـ ،مـن جهـة عـدم مراعاـا للظـرف التـاريخي ،مدرسية نمطية كانـت قاسـية
يمكـن الـزعم بـأن العـودة  تلاها؛ هذا من جهة، ومن جهـة أخـر،العربية منتصف القرن التاسع عشر وما 

ســـتكون أكثـــر جـــدوى مـــن تبـــني  ،الـــتي قـــدمها هـــؤلاء النقـــاد في مصـــادرها الأصـــلية ،إلى الـــرؤى النقديـــة
ديث، وتم تبنيهــا في كتــب مدرســية الأحكــام الــتي صــدرت في حقهــم مــن قبــل مــؤرخي الأدب العــربي الحــ

خلقـــت صــورة نمطيـــة لـــبعض الرمــوز الشـــعرية والنقديــة، جعلتهـــا تصـــنف ضــمن إطـــار المحاكمـــة  ،جامعيــة
  أو التقدمية، أو الكفر والإيمان. ،بالرجعية
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